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المستخلص:

يحتــل الســودان موقعــاً جغرافيــاً اســراتيجياً متميــزاً، فهــو يقع في الجــزء الشــالي الشرقي من 

القــارة الأفريقيــة. يعــد الســودان أكــر دول القــارة الأفريقيــة مســاحة وبــه تبايــن في بيئتــه الجغرافيــة 

ــاس ســكانه  ــة، كــا تعــددت وتنوعــت أجن ــة والطبيعي ــه الثقافي ــة وتتعــدد مــوارده وثروات والمناخي

وأعراقهــم وثقافتهــم في مجــال يؤطــر لوحــدة التنــوع الثقــافي. إذن يتميــز الســودان بــكل مقومــات 

الدولــة الســياحية بموقعــه الجغــرافي ومناخاتــه المتعــددة حيــث وتشــكل الأماكــن والمواقــع الطبيعيــة 

والأثريــة نســبة كبــرة مــن مكونــات عنــاصر العــرض الســياحي بــل هــي الأســاس الــذي يرتكــز عليــه 

عــرض الخدمــات الســياحية، والســودان ذاخــر وغنــي بالمعــالم الســياحية الأثريــة والتاريخيــة الظاهــرة 

التــي تــم تســجيلها ضمــن قائمــة الــراث العالمــي لــدى منظمــة اليونســكو لأنهــا اســتوفت الــشروط 

ــة  ــياحية الأثري ــع الس ــم المواق ــن أه ــالم. فم ــة في الع ــن الثقافي ــع والأماك ــار المواق ــر في اختي والمعاي

والتاريخيــة في شــال الســودان بمحليــة مــروي موقــع جبــل الــركل والكــرو وضــم أبــو دوم وأهرامــات 

نــوري وغرهــا كثــراً مــن المواقــع الــروح الأثريــة والتاريخيــة. 

Elements of archaeological tourism in the Northern State
(Merowe locality as an example)
Abstract:

Sudan occupies a distinguished geographical and 
strategiclocation, as it is located in the northeastern part of the African 
continent. Sudan is the largest country on the African continent in 
terms of area, and it has a difference in its geographical and climatic 
environment, and its cultural and natural resources and wealth are 
numerous. The races, ethnicities and cultures of its population are 
also numerous and varied in a field that frames the unity of cultural 
diversity. So, Sudan is characterized by all the elements of the 
country’s tourism, with its geographical location and its multiple 
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climates, where natural and archaeological places and sites constitute 
a large proportion of the components of the elements of the tourism 
offer. Rather, they are the basis on which the offer of tourism services 
is based. Sudan is abundant and rich in archaeological and historical 
tourist attractions that have been recorded in the World Heritage List. 
UNESCO because it met the conditions and criteria for selecting cultural 
sites and places in the world. Among the most important archaeological 
and historical tourist sites in northern Sudan in the locality of Meroe is 
the site of Jebel Barkal, Al-Kurru, the Sanam Abu Doum, the pyramids 
of Nuri, and many other archaeological and historical sites.

المقدمة:

ــة  ــة الإنســان وإبداعــه في صياغ ــاً، شــاهداً عــى براع ــاً ثمين ــزاً حضاري ــة كن ــد الســياحة الآثاري تع
وتشــكيل الحضــارة الإنســانية عــى العصــور والأزمنــة )لكننــا ســنتناول مــا يقــع في حــدود محليــة مــروي 
»الــركل – الكــرو – نــوري – صنــم أبــو دوم، ديــر الغــزالي، الزومــة، ولكننــا نركــز عــى الأربعــة الأوائل نســبة 

لأهميتهــا ومــا تشــتمل عليــه مــن أبنيــة تجــذب إليهــا الســائح(.

ــزه والاســتجام مــا يؤســس  ــه والتن ــوم مــورداً رئيســاً للرفي ــة في عــالم الي أضحــت المناطــق الأثري
لتنميــة ســياحية تراثيــة مســتدامة ذات منافــع اقتصاديــة متعــددة. فالمواقــع الأثريــة والحــرف والمصنوعات 
ــت  ــاضي ، وفي ذات الوق ــاس في الم ــاة الن ــل حي ــد تفاصي ــه تجس ــف لوج ــعبية تؤل ــون الش ــة والفن اليدوي
أصبحــت منتجــاً يســوق اقتصاديــاً في المحافــل والمهرجانــات والفعاليــات الراثيــة والســياحية دوليــاً وإقليمياً 
ــاً. وتعتــر المواقــع الأثريــة في شــال الســودان بمحليــة مــروي مــن أهــم المواقــع الشــاخصة التــي  ومحلي

تــؤرخ إلى فــرات تاريخيــة متباينــة ومتلاحقــة.

أصبحــت الســياحة مــن الأنشــطة التــي تســهم بفاعليــة في اقتصاديــات العديــد مــن الــدول التــي 

ــلا دخــان  اتخــذت مــن صناعــة الســياحة مصــدراً مــن مصــادر اقتصادهــا القومــي فالســياحة صناعــة ب

ــة  ــاطات الإنتاجي ــك النش ــى تحري ــة ع ــا الفائق ــاز بقدرته ــي تمت ــات، وه ــدون جامع ــة ب ــات، ثقاف ونفاي

والاقتصاديــة والاســتثارية وفــق منهجيــة تســعى لتحقيــق أهــداف ومبــادئ التنميــة المســتدامة، النشــاط 

الســياحي والرويــج الإعلامــي لــه أصبــح في عــالم اليــوم بشــكل قــدراً كبــراً مــن اهتامــات الــدول والأمــم 

والشــعوب، فهــو يتميــز بتأثراتــه المتنوعــة في مجــالات الحيــاة الاقتصاديــة والاجتاعيــة والثقافيــة والبيئيــة، 

صــارت الــدول تهتــم بقطــاع الســياحة في تنامــي وتطويــر مســتمر، فالســياحة توصــف بأنهــا ضرورة عرية 

حينــاً وضرورة بيولوجيــة حينــاً آخــر وضرورة اقتصاديــة في كثــر مــن الأحيان)محمــد العطــا، 2011م(.

آثار التنمية السياحية المستدامة على مناطق الجذب السياحي الثقافي:

يمكــن للتنميــة أن تكــون ســبباً في البقــاء عــى مناطــق الجــذب الســياحي الثقــافي وتوفــر التمويــل 

ــن  ــدي ب ــن التح ــا يمك ــره، وهن ــراث وتدم ــذا ال ــور ه ــبب في تده ــن أن تتس ــا يمك ــا فإنه ــاظ عليه للحف
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   د. الأمين عثمان شعيب

الســياحة والــراث الثقــافي، حيــث يمكــن اعتبــار الســياحة ســلاحاً ذو حديــن كــا أشــارت بذلــك منظمــة 

اليونســكو، ويــرى الباحثــون وجــود آثــار إيجابيــة للســياحة عــى مناطــق الجــذب الســياحي مــن خــلال 

توفرهــا فوائــداً للمجتمعــات المحليــة والســلطات الحكوميــة، ومــن ثــم العمــل عــى الحفــاظ عليهــا في 

ســبيل تلبيــة متطلبــات الســياح، بينــا يركــز باحثــون آخــرون عــى الآثــار الســالبة للســياحة تبعــاً للســياحة 

الكثيفــة التــي يتــم جذبهــا والتــي تتطلــب تســهيلات وخدمــات يمكــن أن تؤثــر ســلباً عــى خصائــص الــراث 

الثقافي)جــال جعفــر، 2009م(.

المباني التراثية والحفاظ عليها:

ــدة  ــة باســتخدامات جدي ــاني التاريخي ــة الســياحية المســتدامة توظيــف المب ــح مشــاريع التنمي تتي

ــاع والتدهــور، كــا  ــا مــن الضي ــاني وحايته ــة هــذه المب ــم وصيان ــر مدخــلاً يمكــن اســتغلاله في ترمي توف

اشــتملت عليــه المعاهــدات الدوليــة للحفــاظ عــى الــراث العمــراني)Lea. I. 1992(. مــع الاهتــام المتزايــد 

ونمــو الســياحة الثقافيــة تصاعــدت النظــرة الإيجابيــة لآثــار الســياحة المســتدامة الإيجابيــة، وأصبــح ينظــر 

إليهــا كوســيلة للحفــاظ عــى المــاضي بتوفــر التمويــل الــروري لإعــادة تأهيــل المــوارد الراثيــة والتدخــل 

ــة  ــة قيم ــة والراثي ــاني التاريخي ــاء المب ــزوال وإعط ــر ال ــة لخط ــة المعرض ــم الثقافي ــام بالقي ــا، والاهت فيه

اقتصاديــة لتســويقها لفــت الاهتــام للحفــاظ عليهــا. فمشروعــات التنميــة الســياحية المســتدامة يمكــن أن 

تعمــل عــى تحســن صــورة منطقــة الجــذب الســياحي الثقــافي عنــد إيجــاد خدمــات ســياحية ذات طابــع 

تــراثي مميــز. فهــي تــؤدي إلى زيــادة الاهتــام بشــبكة الطــرق في ســبيل تأكــر تجربــة ســياحية جديــدة 

للســياح، مــا يعمــل عــى حــل مشــاكل الطــرق التــي عــادة مــا تعــاني منهــا مراكــز الــراث الثقافي)نسريــن 

لحــام، 2007م(. كــا يصاحــب مشروعــات الســياحة المســتدامة لمناطــق الجــذب الســياحي في كثــر مــن 

الأحيــان تحســن أنظمــة الــرف الصحــي وشــبكات الميــاه.

السياحة في السودان:

ــن الجــذب  ــد مــن أماك ــالى بالعدي ــه ســبحانه وتع ــاه الل ــالم حب الســودان كقطــر مــن أقطــار الع

ــال  ــر الآلاف الأمي ــد ع ــى مســاحة تمت ــاً ع ــاً جغرافي ــوزع توزيع ــف وتت ــم والكي ــن في الك الســياحي تتباي

المربعــة. وعليــه يمكــن في ضــوء التخطيــط الســليم والاســتثار والتســويق في صناعــة الســياحة  يمكــن أن 

ــط الســياحي شــكلاً فاعــلاً مــن أشــكال  ــر التخطي ــدول المصــدرة للســياحة. ويعت ــه في قائمــة ال ينهــض ب

التخطيــط الاقتصــادي والاجتاعــي ويعتــر المــكان هــو العنــر الأول في هــذا التخطيــط كــا أن النقــل 

ــا  ــرض م ــذي يع ــة ال ــلعة المباع ــو الس ــكان ه ــار أن الم ــك باعتب ــاعدة وذل ــاصر مس ــكلان عن ــة يش والإقام

يحتويــه مــن عنــاصر جــذب ســياحي)منى عبــد اللطيــف، 1989م(. ومــن ذلــك نــدرك أهميــة التخطيــط 

الســياحي ودوره في المحافظــة عــى مســتوى الأمكنــة الســياحية والتــي تشــكل المواقــع الســياحية الأثريــة 

أحــد مرتكزاتهــا إلى جانــب الأنــواع والأنمــاط الأخــرى بحكــم الســياح كونهــا أحــد روافــد الســياحة الثقافيــة.

منظمــة اقتصاديــات الســودان تعتمــد بشــكل رئيــس عــى الاقتصــاد الزراعــي والاقتصــاد الرعوي أو 

الــروة الحيوانيــة هــذا بالإضافــة إلى البــرول ومشــتقاته وكذلــك تجــارة الخدمــات. ويمكــن التنــوع وتعــدد 
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مــوارد الســياحة الثقافيــة والطبيعيــة في الســودان أن يشــكل رافــداً ومــورداً غــر تقليــدي يعــزز ويقــوي 

القاعــدة الاقتصاديــة في الســودان، فالســياحة مــن منظــور اقتصــادي واجتاعــي يمكــن أن تســهم بشــكل 

فعــال في زيــادة الناتــج القومــي الإجــالي إذا مــا تــم الالتفــات والنظــر إليهــا بشــكل جــاد ومســئول وفــق 

رؤيــة ومنهجيــة علميــة واضحــة ومحــددة تعمــل عــى تحقيــق الاســتقرار في حركــة الاقتصــاد الســوداني 

ــياحة  ــة الس ــف منظم ــب تصني ــودان وحس ــن أن الس ــم م ــات. بالرغ ــن التقلب ــددي م ــه الع ــذي يواج ال

ــة إلا أن  ــة والثقافي ــاً في مجــال المــوارد الســياحية الطبيعي ــة العــاشرة دولي ــل المرتب ــة )WTO( يحت العالمي

ــة للجــذب الســياحي لم  ــي تشــكل مقومــات هائل ــة هــذه المــوارد والت ــر وتنمي ــة تطوي الالتفــات لإمكاني

يــرق إلى المســتوى المطلــوب. فالمأمــول توظيــف هــذه المــوارد الاقتصاديــة في مجــال الصناعــة الســياحية 

والاســتثار الســياحي بغــرض المســاهمة في توســيع مداخــل الاقتصــاد الوطنــي والنهــوض بــه، ودفــع عجلــة 

التنميــة في البــلاد مــن خــلال توفــر فــرص العمــل وتحجيــم البطالــة وذلــك خدمــة للمجتمــع وتحســيناً 

ــاشي حســن، 2012م(. للدخول)كب

نشأة السياحة في السودان:

بــدأت الســياحة في الســودان في منتصــف القــرن العشريــن وكان عــن طريــق القطــاع الخــاص الــذي 

قــام بإنشــاء بعــض الــشركات والــوكالات الســياحية مثــل وكالــة الســياحة الســودانية وهي مــن أوائــل الوكالات 

التــي وضعــت اللينــات الســياحية الأولى في الســودان وبمشــاركة وكالــة ميخالــوس ووكالــة الــشرق الأوســط 

العالميــة، وكانــت هــذه الــشركات والــوكالات تعني بتشــييد القرى الســياحية وتســويق الجوانب الســياحية إلى 

الخــارج بواســطة الرويــج، وقــد اســتفاد القطــاع الخــاص في تجاربــه التنموية)مؤتمر قطــاع الســياحة، 2017م(.

شــهد الســودان نشــاط واســع في ســياحة المخيــات والرحــلات للمجموعــات وأدى ذلــك إلى تنميــة 

ــة،  ــار اجتاعيــة واقتصاديــة وإعلامي الســياحة وتدفــق الســياح عــى الســودان مــا ترتــب عــى ذلــك أث

وواجــب عــى الدولــة تســهيل الراخيص لتكــون الــشركات والــوكالات وطلبات وتأشــرات الدخــول والخروج 

للســياح وتوثيــق المواقــع الســياحية وطبيعــة الســياح وتأثرهــم عــى أمــن الدولــة، وهنــا أدركــت الدولــة 

ــوزارة الاســتعلامات والعمــل،  ــة النشــاط الســياحي فقامــت عــام 1959م بإنشــاء جهــاز الســياحة ب أهمي

وكلــف الجاهــز بوضــع تصــور لتأســيس العمــل الســياحي وإجــراء المســوحات الســياحية، لتحديــد أولويــات 

ــا  ــا أنه ــاب عليه ــن يع ــادق بوضــع الخطــط الســياحية ولك ــة الســياحة والفن ــت هيئ ــث قام ــل حي العم

اقتــرت عــى جانــب العــرض دون التطــرق للطلــب، وعــدم اهتامهــا بإحصائيــات الســياحة الداخليــة، 

وعــدم خضوعهــا لدراســة تحليليــة تفيــد في الاتجــاه الســياحي في الســودان، ووضــع نمــط وشــكل الســياحة 

ــد اســتعانت  ــة الســياحية فق ــاً في التنمي ــة تلعــب دوراً هام ــك ونســبة لأن الخــرة الأجنبي عــى ضــوء ذل

هيئــة الســياحة والفنــادق بعــدد مــن الخــراء لإجــراء بعــض الدراســات والمســوحات منهــم مســر فوكــس 

واســتيفن اســتير ومفــن وجــون هوكس)المســح الشــامل لولايــة الخرطــوم، 1997م(.

لقــد اتفــق الخــراء والمختصــن في تقاريرهــم أن الســودان ذو مقومات ســياحية مقــدرة ومتنوعة في جميع 

أنحائــه ويمكــن بالقليــل مــن الاهتــام أن تجلــب البــلاد كثــراً من العمــلات الأجنبيــة وزيــادة الدخــل القومي. 
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   د. الأمين عثمان شعيب

الموارد السياحية الثقافية:

منــذ الآلاف الســنن شــكل الســودان معــراً ثقافيــاً وتجاريــاً مهــاً بــن الحضــارات في عــالم البحــر 

ــأن الســودان يعــد أحــد  ــة ب ــا، فقــد دلــت البحــوث والدراســات الأثاري الأبيــض المتوســط وآســيا وأفريقي

المعابــر الثقافيــة والفكريــة في التاريــخ الثقــافي الإنســاني مــا حــدا بعــالم الآثــار وليــام آدمــز أن يكتــب ســفراً 

فخيــاً في العــام 1977م موســوماً بعنــوان: )النوبــة رواق أفريقيــا( فالنوبيــة مــا هــي إلا تجســيد للســودان 

كلــه حضــارة وثقافــة.

إن موقــع جمهوريــة الســودان الجغــرافي المتفــرد، والحــراك البــشري بأبعــاده الفكريــة والثقافيــة 

الــذي شــهدتها أرضــه عــر حقــب تاريخيــة طويلــة وثــرة جعلتــه واحــداً مــن أغنــى دول القــارة الأفريقيــة 

في مجــال الــراث الأثــري والأثنوغــرافي، كــا دلــت عــى ذلــك المســوحات والتنقيــب الأثــري الــذي أجــري في 

الســودان. حيــث أشــارت هــذه الأعــال الأثاريــة عــى أن الســودان يتمتــع بــروة تاريخيــة وثقافيــة وفنيــة 

ــي عــى وجــه  ــخ الأفريق ــة وفي التاري ــخ الحضــاري الإنســاني بصــورة عام ــة في التاري ــن الأهمي ــة م في غاي

ــراث الحضــاري  الخصــوص، حيــث شــهدت وســاهمت أرضــه وإنســانه دون انقطــاع في تشــكيل هــذا ال

بمكوناتــه المختلفــة منــذ فجــر مــا قبــل التاريــخ حتــى دخــول الإســلام، فآثــار الحضــارات الســودانية الخالدة 

ــي جــداً  ترمــز وبقــوة عــى التواصــل الثقــافي والتسلســل التاريخــي للحضــارة الســودانية. فالســودان غن

بمــوارد ســياحية وثقافيــة تتجســد في العديــد مــن المعــالم والمــوارد الثقافيــة والتــي يمكــن إجالهــا في الآتي:

1. المواقع والمناطق الأثرية.

2. المتاحف.

3. معالم الراث العمراني والمباني التاريخية والراثية.

4. الراث الشعبي )الفلكلور(.

الخدمات والتسهيلات السياحية:

ــة والتــي تشــكل العمــود الفقــري للــروة الســياحية،  ــة والطبيعي الســودان غنــي بمــوارده الثقافي

كــا تشــكل أيضــاً قاعــدة أساســية للتنميــة الســياحية إذا مــا توفــر البعــد والمكــون الأخــر لصناعة الســياحة 

والمتمثــل في الخدمــات والتســهيلات الســياحية، فالبنيــة التحتيــة تمثــل الركيــزة الأساســية في عمليــة تطويــر 

وتنميــة الســياحة، حيــث تحتــاج المناطــق الســياحية إلى بنيــة تحتيــة شــاملة ومتكاملــة، كــا أن صناعــة 

الســياحة الناجحــة تتألــف مــن تضافــر وتكامــل كل مــن مــوارد الــروة الســياحية )المقومــات الطبيعيــة 

والثقافيــة( والخدمــات والتســهيلات الســياحية)فؤاد رشــيد، 2001م(.

تمثــل الخدمــات والتســهيلات الســياحية رأس الرمــح في العمليــة الســياحية وهــي تشــمل الخدمــات 

ــن  ــات الأم ــة إلى خدم ــالات بالإضاف ــات الاتص ــلات، وخدم ــل والمواص ــات النق ــة، وخدم ــة والإعاش والإقام

والســلامة. فيتمتــع الســودان بالعديــد مــن عنــاصر ومقومــات الخدمــات والتســهيلات الســياحية التــي تعــد 

أكــر الوســائل المؤثــرة في اجتــذاب رؤوس الأمــوال في الاســتثار الســياحي)نسرين لحــام، 2007م(. 
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مقومات السياحة الآثارية بالولاية الشمالية )محلية مروي أنموذجاً(

السياحة الأثرية السودانية:

تعــد الســياحة الراثيــة كنــزاً حضاريــاً وشــاهداً عــى براعــة الإنســان وإبداعــه في صياغــة وتشــكيل 

الحضــارة الإنســانية عــى مــر العصــور والأزمنــة. فالمناطــق الراثيــة أصبحــت في عــالم اليــوم تشــكل مــورداً 

رئيســياً للرفيــه والتنــزه والاســتجام مــا يؤســس لتنميــة ســياحية تراثيــة مســتدامة ذات منافــع اقتصاديــة 

ــة  ــاء والهوي ــاء روح الانت ــة وإنم ــة في تغذي ــهم بفاعلي ــة تس ــياحة الثقافي ــالم الس ــوارد ومع ــددة. فم متع

للشــعوب بتمســكها براثهــا الــذي لا تــود أن تنفصــل أو تنفــك عنه)عبــاس ســيد أحمــد، 2022م(.

كــا أن انتقــال الســياح والــزوار مــن بلــد إلى آخــر بحثــاً عــن المعــالم الراثيــة والثقافيــة يمكنهــم 

مــن التعــرف عــى تــراث الأمــم وعاداتهــا وتقاليدهــا، وهــذه المعــارف تســاعد عــى فهــم الآخــر. وتســهم 

في خلــق روح التســامح والاحــرام وإحــلال التفاهــم والصداقــة، توطيــد أركان الســلام بــن الشــعوب عندمــا 

يكــون الــراث رمــزاً للأمــة وكيانهــا وجوهــر مــا تقدمــه للــزوار والســياح، فأمــر الحفــاظ عليــه وحايتــه 

يشــكل تحديــاً حقيقيــاً)أشرف صبحــي، 1999م(.

ــق  ــم المناط ــن أه ــر م ــي تعت ــودان الت ــة في الس ــة والتاريخي ــع الأثري ــن المواق ــد م ــك العدي هنال

ــة  ــه والحقب ــم نبت ــة، الحضــارة الكوشــية وإقلي ــة متباين ــرات تاريخي ــؤرخ إلى ف ــي ت ــة الشــامخة الت الأثري

ــة.  المروي

ــذي يعكــس مــدى مــا  ــواع الوعــي الحضــاري ال ــة الســودانية إحــدى أن وتشــكل الســياحة الأثري

وصلــت إليــه الأمــم والشــعوب مــن رقــي وتقــدم، وتلعــب الآثــار دوراً مركزيــاً مهاً في الســياحة الســودانية، 

وذلــك بتوظيــف المناطــق الأثريــة والتاريخيــة المحافظــة عــى الإرث الثقــافي.

وتعكــس حركــة الســياحة الآثاريــة وعائدهــا المــادي جزئيــاً عــى ترميــم وصيانــة المناطــق الأثريــة 

ــل مــا  ــة عــى نطــاق الســودان لم تن ــع المواقــع الأثري ــة في الســودان، والملاحــظ أن جمي ــاني التاريخي والمب

ــة ناهيــك عــن اســتغلالها ســياحياً، ولا يعــرف عنهــا  ــة عــى مســتوى الحفــظ والصيان تســتحق مــن عناي

ــة دون اســتثناء. ــة والمحافظــة عليهــا يعطيهــا أهمي ــة والتاريخي ــر. فاســتغلال المواقــع الأثري الكث

إن الســياحة الأثريــة في الســودان لم يتلفــت إليهــا إلا في الســنوات الأخــرة وتعــد قليلــة عــى الرغــم 

مــن انتشــار المواقــع التــي تمثــل مصــادر جــذب ســياحي ومــورد مهــم وقبلــة للســواح الأجانــب والمحليــن، 

ــق  ــول أن المناط ــن الق ــي. يمك ــي والمح ــتوى الخارج ــى المس ــي ع ــج الإعلام ــاج إلى الروي ــك تحت ــد ذل بع

الأثريــة في الســودان تمثــل تراثــاً ثقافيــاً مهــاً وذات بعــد ســياحي كبــر ومــن الواجــب أن تتضافــر الجهــود 

مــن أجــل المحافظــة عــى الآثــار وحايتهــا وصيانتهــا وتأهيلهــا، وهــذا يتــم عــن طريــق الاســتثار في هــذا 

المجال)عفــراء عثــان، 2010م(.

إمكانات ومقومات السياحة الأثرية في السودان:

تمثــل مواقــع الــراث الأثــري رمــزاً للأمــم والشــعوب، لهــذا قــد ســعت العديــد مــن الــدول للاهتام 

ــياق  ــذا الس ــياحي، وفي ه ــذب الس ــة الج ــاً في عملي ــا اقتصادي ــم توظيفه ــن ث ــا وم ــة عليه ــا والمحافظ به
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فالســودان ليــس اســتثناءً ويمكــن الاســتفادة مــن مواقــع الــراث الأثــري التــي تنتــشر في جميــع مناطــق 

ولايــات الســودان المختلفــة.

ــد  ــتطاعت ي ــا اس ــطح، وم ــى الس ــرة ع ــورة والظاه ــدن المطم ــن الم ــة م ــن الأثري ــل المواط تتمث

ــك  ــول أن هنال ــة، ونق ــة وفكري ــم مادي ــن أدوات وقي ــور م ــان العص ــرات وأزم ــة في ف ــان أن تصغي الإنس

مواقــع أثريــة هامــة توجــد في حــدود الســودان الشــالية حيــث القبائــل النوبيــة الســودانية ولكــن نتيجــة 

لإنشــاء الســد العــالي في جنــوب مــر فقــد غمــرت الميــاه المواقــع الهامــة 1964م وتــم نقــل القطــع الأثريــة 

الهامــة إلى متحــف الســودان القومــي بالخرطــوم، وأعيــد ترميمهــا. وهــذه المعابــد: هــي معبــد عكاشــة 

ومعبــد بوهــن ومعبــد ســمته غــرب ومعبــد ســمته شرق ومقــرة الأمــر حجــو وأعمــدة فــرس.

مــن أهــم مواقــع الســياحة الأثريــة الســودانية في منطقــة الدراســة هــي: معابــد وأهرامــات الــركل 

ومدافــن الكــرو ونــوري ومدينــة صنــم أبــو دوم. هــذا إلى العديــد مــن المبــاني التاريخيــة والراثيــة كالقصــور 

ــابقة  ــور الس ــان في الص ــدى الإنس ــعبي ل ــراث الش ــلاوى وال ــاجد والخ ــس والمس ــرة والكنائ ــدن والأدي والم

واللغــات التــي كانــت ســائدة لديهــم. والســؤال الجوهــري والأهــم هــو كيفيــة توظيــف معــالم ومــوارد 

ــة يمكــن أن  ــة كافي ــر وقــوة اقتصادي ــي يؤث ــز معرفــة ضخــم ورمــز وطن ــا كن ــار أنه ــراث ســياحياً باعتب ال

تلعــب دوراً فعــالاً في تنميــة الاقتصــاد الوطنــي وتطويــر أوجــه الحيــاة الاجتاعيــة والثقافيــة في الســودان.

أهــم المواقــع والمناطــق الأثريــة والتاريخيــة والتراثيــة بالولايــة الشــمالية )محليــة 
مــروي(:

1. مجمع البركل الحضاري: 

س أو الطاهــر »جــو - وعــب« في اللغــة المريــة القديمــة  عــرف جبــل الــركل قديمــاً بالجبــل المقــدَّ

ــه عــدد  ــه مــن احتضان ــع أهميت ــة كريمــة ، وتنب ــل بالقــرب مــن مدين ــى للني ــة اليمن ــع عــى الضف ، ويق

كبــر مــن المعابــد أهمهــا معبــد آمــون الكبــر )B.500( والــذي بــدأت المرحلــة الأولى مــن تشــييده زمــن 

الدولــة المريــة الحديثــة ، واكتمــل في عهــدي الملكــن الكوشــين بيــي وتهارقــا)Shinnie.1967(. ويعتــر 

ســاً منــذ  جبــل الــركل المســكن القديــم لإلــه كــوش »ديــدون« وهــذا يؤكــد عــى أن هــذا الجبــل كان مقدَّ

وقــت طويــل قبــل قيــام دولــة كــوش الثانيــة ، فقــد كان مســكناً للإلــه آمــون منــذ عــر الدولــة المريــة 

الحديثــة)Reisner,1917( ، ربمــا بنُــي هــذا المعبــد في عهــد الملــك ســتي الأول )1318-1298 ق.م(، )انظــر 

الصــورة رقــم 1(.
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مقومات السياحة الآثارية بالولاية الشمالية )محلية مروي أنموذجاً(

       الصورة رقم )1( تبن الجبل المقدس يحتضن المعابد التي أنشأت حوله )تصوير الباحث(

عُــر في تلــك المعابــد وبالقــرب منهــا عــى العديــد مــن التاثيــل للملــوك الكوشــين : بيــي )747-

716ق.م( تهارقــا )690-664 ق.م( تانــوت أمنــي )664-653 ق.م( أســبلتا )593-568 ق.م( ونتاكامــاني 

وغرهــم، كــا وجــدت نقــوش يرجــع تاريــخ أقدمهــا إلى عــر حكــم الأسرة الثامنــة عــشرة، ومــن بــن تلــك 

النقــوش مســلة تحتمــس الثالــث التــي تكمــل حولياتــه، إضافــة لمســلة الأمــر خاليــوت بــن بيــي، مــا يمكــن 

هــا مــن بــن أهــم المصــادر التاريخية)أيســيدور كاتسنلســون، 2001م(. عدَّ

يأخــذ معبــد آمــون بجبــل الــركل هيئــة المســتطيل الــذي يتألــف مــن قاعــات وردهات 

ذات أعمــدة طويلــة تمتــد في صفــن ، وقصــد بذلــك أن يكــون ممتــداً مــن الــشرق إلى الغــرب 

مــع غرفــة للعبــادة في الطــرف الغــربي، أمــا الطــول الــكي للمبنــى في صورتــه النهائيــة فقــد 

ــك.  ــد الكرن ــدا معب ــه ع ــاصر ل ــد مــري مع ــن أي معب ــر م ــاً، أي أك ــاً تقريب ــغ 500 قدم بل

ــون في  ــم لآم ــد العظي ــة. كان المعب ــة والمروي ــان النبتي ــدة في الأزم ــات عدي ــه إضاف ــت ب لحق

جبــل الــركل كــا في الكرنــك المعلــم المركــزي الوحيــد لمركــب دينــي أكــر تعقيــداً، ربمــا معهــا 

عــدد مــن المبــاني غــر الدينيــة بالمثــل بنــي اثنــان مــن المعابــد الأصغــر التــي يعــود تاريخهــا 

إلى الأسرة الخامســة والعشريــن – مبــاشرة في مواجهــة القمــة – وكانــت غــرف العبادة مشــتقة 
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س نفســه، وتمــت صيانــة معبديــن مــن أصــل نبتــي  داخــل الصخــر بــن أعطــاف الجبــل المقــدَّ

وتوســيعها إبــان الفــرة المرويــة، أمــا معظــم المعابــد الثانويــة فقــد احتــوت عــى غرفتــن أو 

ثلاثــة غــرف، ولم يكــن لأي واحــد منهــا حجــم يقــارن ولــو مــن بعيــد بحجــم المعبــد العظيــم 

لآمون)آدمــز، 2005م(.

بقيــام مملكــة نبتــة وتــدرج تاريخها بــدأت مرحلة جديدة في بنــاء المعابد في منطقــة نبتة. مــن الواضح أن 

فــن بنــاء المعابــد بــدأ مــن جديــد في عهــد الملــك بيــي ، وقــد كان هــذا الفــن أحد الفنــون التــي نقلها بيــي إلى نبتة 

إثــر عودتــه مــن مر ، كــا أعاد بناء وتوســيع معبــد جبــل الــركل )B.500()كنــدال، 1998-1996(. 

بــدأت فــرة النشــاط المعــاري الواســع بوصــول تهارقــا إلى الحكــم في 690ق.م وقــد اعتــره كثــر 

ــل ســابقيه بمــاضي مــر، وعــرَّ عــن هــذا  ــا مث ــمَّ تهارق ــاً مــن الدرجــة الأولى. اهت مــن المؤرخــن معاري

الاهتــام بصــورة واضحــة ببنــاء المعابــد وإصــلاح القائــم منهــا ســواء كان ذلــك في مــر أو بــلاد كــوش، إلاَّ 

أنَّــه ركَّــز بصــورة واضحــة عــى بــلاد كــوش، وبــدأ نشــاطه أولاً في جبــل الــركل حيــث بنــى المعبــد الثــاني 

للإلــه آمــون والإلهــة مــوت، وقطــع قــدس الأقــداس في الصخــر ربمــا كان يوجــد رواق يقــوم عــى أربعــة 

ــن تــاج كل منهــا بــرأس الإلهــة حتحــور)Budge, 1907( )انظــر الصــورة رقــم 2(. أعمــدة، زُيِّ

صورة رقم )2( تبن الأعمدة الحاتحورية )تصوير الباحث(

لم تشــهد بــلاد كــوش نشــاطاً معاريــاً واضحــاً بعــد عهــد تهارقــا حتــى نهايــة الفــرة النبتيــة ، وقــد 

ذكــر تانــوت أمنــي في لــوح الحلــم أنــه أمــر ببنــاء قاعــة جديــدة للإلــه آمــون في نبتــة بصــورة لم يســبقه 
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إليهــا أحــد مــن أســلافه ، كــا ينســب إلى تانــوت أمنــي إضافــة مــزار واحــد إلى قاعــة الأعمــدة في معبــد 

ــف  ــا توضــح كي ــة؛ لأنه ــن الأهمي ــر م ــدر كب ــركل بق ــل ال ــار جب ــاز آث ــركل . تمت ــل ال ــر بجب ــون الكب آم

وجــدت الحضــارة المريــة قبــولاً ملحوظــاً في كــوش، وكيــف عــزز وجودهــا الملــوك الكوشــيون في بلادهــم، 

وكيــف أن كهنــة آمــون نجحــوا – ليــس في إدخــال دينهــم فحســب– بــل أنهــم جعلــوا الملــوك الكوشــين 

يقبلــون عــى النحــت والفــن ومــا يتبعهــا مــن فنــون وعــادات مرية)نعــات عمــر، 1989(.

ظــل معبــد آمــون بجبــل الــركل أهــم معابــد كــوش عــى الإطــلاق؛ حيــث كانــت تتــم فيــه طقــوس 

تتويــج الملــوك في الفــرة الأولى مــن عــر الدولــة الكوشــية، وحتــى عندمــا تدهــورت مكانــة نبتــة السياســية 

ونقلــت العاصمــة إلى مــروي ظــلَّ معبد جبــل الركل محتفظــاً بأهميتــه الدينيــة، وكان الملوك المرويــون يقومون 

برحــلات التتويــج إليــه ، ويعتــرون زيارتــه جــزءاً عظيــم الأهميــة مــن مراســم التتويــج)Reisner, 1917(. هــذا 

بالإضافــة لاحتضــان جبــل الــركل عــدداً مــن المعابــد الثانويــة التــي كرِّســت لعبــادة آلهــة أخــرى مثــل المعبــد 

)B.200( الــذي كــرِّس لعبــادة حتحــور وتفنــوت وإيزيــس)Dunham, 1970(، والمعبــد )B.300( الــذي يرجــع 

.)B.900(و ) B.800( والمعبديــن )B.700( والمعبــد )B.600( بنائــه لفــرة حكــم الملــك تهارقــا ، والمعابــد

يضــم ســفح جبــل الــركل مجموعتــن مــن الأهرامــات بنيــت في جهتــي الغــرب والجنــوب الغــربي 

مــن الجبــل، ووجــود هــذه الأهرامــات التــي تنتمــي إلى فرتــن مختلفتــن مــن عمــر الدولــة في هــذا الموقــع 

يؤكــد اســتمرار قدســيته وأهميتــه الدينيــة والسياســية.

صورة رقم )3( أهرامات الركل، تصوير الباحث
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ــذي يرجــع  ــا القــر )B.1200( ال ــة منه ــد بعــض القصــور الملكي ــن المعاب ــة م ــت عــى مقرب بني

ــبلتو، وفي  ــاني وأس ــل الملكــن أنلام ــن قب ــاً م ــه لاحق ــم ترميم ــد ت ــي ، وق ــك بي ــد المل ــخ تشــييده لعه تاري

ــك في  ــة المل ــتمرار إقام ــى اس ــلاً ع ــور دلي ــك القص ــت تل ــيوتف. كان ــك حارس ــد المل ــة في عه ــة ثالث مرحل

ــه آمــون ،  ــد الإل ــى مــن معب ــة اليمن ــى في الجه ــة تبن ــت القصــور النبتي نبتة)ســامية بشــر، 2005م(. كان

.)Kendall. 1996(ــر ــب الآخ ــاني في الجان ــك أم ــك نت ــر المل ــة كق ــور المروي ــت القص ــا بني بين

صورة رقم )3( تبنِّ القصور النبتية حول جبل الركل، تصوير الباحث

ــياحية  ــزة س ــل ركي ــه يمث ــه أن ــه وتاريخ ــم وصف ــذي ت ــاري وال ــركل الحض ــع ال ــإن مجم ــه، ف علي

يقصدهــا الــزوار مــن خــارج وداخــل الســودان، مــن خــارج الســودان تلــك الوفــود التــي تقصــده للوقــوف 

ــد  ــاً المعب ــا وخصوص ــي وتهارق ــال بي ــوك أمث ــادها المل ــد ش ــى المعاب ــرف ع ــي والتع ــكله المخوط ــى ش ع

الــذي بنــاه الملــك تهارقــا وأهــداه للإلهــة مــوت زوجــة آمــون والمقطــوع قــدس أقداســه في الصخــر. هــذا 

إضافــة إلى الزيــارات التــي يقــوم بهــا الســكان المحليــن لمجمــع الــركل والزيــارات التــي يقــوم بهــا طــلاب 

العلــم متمثلــة في الرحــلات العلميــة لكليــات الآداب والربيــة التــي تقــوم بتدريــس مــادة التاريــخ القديــم 

للوقــوف عــى مــا درســوه نظريــاً.  هــذا بالإضافــة إلى المهرجــان الــذي قــام لفــرة )مهرجــان جبــل الــركل( 

الــذي أســهم بصــورة فاعلــة في تنشــيط الســياحة وجعلــه قبلــة الســياح الأجانــب عــى وجــه الخصــوص.
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مقومات السياحة الآثارية بالولاية الشمالية )محلية مروي أنموذجاً(

مدينة صنم أبو دوم:

ــة عــى بعــد  ــة مــروي الحديث ــو دوم بشــال الســودان بالقــرب مــن مدين ــم أب ــة صن تقــع مدين

س( عــى الضفــة اليــسرى للنيــل، ويعتقــد بعــض الكتــاب  مســافة قصــرة مــن جبــل الركل)الجبــل المقــدَّ

ــا  ــب فيه ــرت التنقي ــع. أج ــذا الموق ــوم في ه ــت تق ــة كان ــة المملك ــة عاصم ــة نبت ــيني أن مدين ــال ش أمث

بعثــة جامعــة ليفربــول بقيــادة الآثــاري الإنجليــزي جريفــث الــذي حــدد موقــع المدينــة القديمــة بمســافة 

كيلومــر واحــد مــن النيــل مــن ناحيــة، وبمســافة ماثلــة إلى الشــال مــن الجبانــة التــي تقــع عــى الحافــة 

الصحراويــة، وعــر في الموقــع أيضــاً عــى معبــد قــام ببنائــه الملــك تهارقــا وأهــداه للإلــه آمــون ثــور تاســيتي.

حول المدينة:

يوحــي الخيــال لكتــاب عديديــن أن صنــم ربمــا كانــت موقــع المدينــة الرئيســة لنبتــة والمقــر الملــي، 

فتكريــس معبــد لآمــون بهــا يعــد تبيانــاً كوشــياً أكــر منــه تجســيداً لإرادتــه الشــاملة، ويقــرح جريفــث أن هــذا 

المبنــى في إحــدى تجلياتــه دار عبــادة لــلأسرة المالكــة، لا تخضــع لســيطرة الكهنــة الراســخة في جبــل الــركل . إن 

الفصــل الطبيعــي بــن النقطتــن – المقدســة وغــر الدينيــة – عــى جانبن متقابلن مــن النهــر، ربمــا كان ضرورياً 

لمنــع تولــد الــشرر الناتــج عــن الاحتــكاك اللصيــق بــن الســلطتن، هنالــك بالطبــع إيحــاء يمثــل هــذا الــراع في 

ألــواح الملــك أســبلتا، إذْ مســح الكهنــة احتقــاراً اســم الملــك مــن واحــد منها)آدمــز، 2005(.

معبد الإله آمون الذي شيده الملك تهارقا:

شــيد الملــك تهارقــا هــذا المعبــد مبــاشرة بعــد الانتهــاء مــن بنــاء معبــده في الكــوة، أي في العــام 

ــن  ــوة، إذ يلاحــظ التشــابه ب ــد الك ــاء معب ــه في بن ــن تجربت ــك م ــد اســتفاد المل ــه، وق ــن حكم ــاشر م الع

المعبديــن. يتكــون المعبــد مــن بنائــن مســتطيلن، الأول منهــا عبــارة عــن قاعــة أعمــدة، أمــا الثــاني فهــو 

ــم  ــي يت ــة، والت ــن الحجــرات الإضافي ــدد م ــداس، وع ــدس الأق ــا ق ــي يوجــد خلفه ــة الت ــن القاع ــارة ع عب

.)Griffith, 1922(ــة ــة الثاني ــق البواب ــا عــن طري الدخــول إليه
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رغــم أن معبــد صنــم أبي دوم يشــبه معبــد الكــوة إلا إنــه يوجــد بينهــا اختــلاف أســاسي يتمثــل في 

وجــود بوابتــن في معبــد صنــم أبي دوم، ونجــد اختــلاف آخــر في وضــع الســلم وفي مــكان المحــراب.

معبد صنم أبو دوم بحالته الراهنة، تصوير الباحث

ــا، كــا  ــل أمامه ــاكل أو التاثي ــن الهي ــوع م ــم أبي دوم مــن وجــود أي ن ــد صن ــة معب ــت بواب خل

خلــت مــن أي دليــل عــى وجــود ســور، ومــا تــم العثــور عليــه مــن تماثيــل أو نصــب تذكاريــة ربمــا كان 

بعضهــا أقــدم مــن عهــد الملــك تهارقــا. ومــن اللقــى الآثاريــة التــي تــم العثــور عليهــا خرطــوش كُتــب عليــه 

إســم الملــك بيــي والإلهــة حاتحــور وشــعار توحيــد مــر العليــا ومــر الســفى، مــا يقودنــا إلى افــراض 

وجــود معبــد قديــم في نفــس المــكان أو بالقــرب منــه، أوأن هــذه الأشــياء قــد تــم نقلهــا إلى المعبــد مــن 

مــكان مــا في وقــت لاحــق.

اســتمر تقليــد إصــلاح وترميــم المعابــد أو الإضافــة إليهــا عنــد ملــوك الأسرة الخامســة والعشريــن، 

وقــد ســار خلفــاء هــؤلاء الملــوك فيــا بعــد في نفــس الإتجــاه، فقــد قــام اســبلتا بعــد قــرن مــن الزمــان 

ببنــاء مقصــورة في الركــن الجنــوبي الشرقــي للقاعــة )K( التــي بنــى الملــك تهارقــا محرابــه فيهــا، كــا أضــاف 

مصــى آخــراً في النصــف الجنــوبي لحجــرة القرابــن. وبعــد إضافــات الملك أســبلتا أضــاف الملك سنكامنســكن 

بنــاء بقيــت منــه بعــض البقايــا المتناثــرة في مدخــل المعبــد، ولكــن للأســف ليــس معلــوم عــى وجــه الدقــة 

حقيقيــة هــذا البنــاء، تــم العثــور أيضــاً في هــذا المعبــد عــى نقشــن لملكــن آخرين)شــعيب، 2022م(.
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مقومات السياحة الآثارية بالولاية الشمالية )محلية مروي أنموذجاً(

أهــدى الملــك تهارقــا هــذا المعبــد للإلــه آمــون والإلهــة مــوت زوجتــه وابهــا خنســو، وقــد ذكُــرت 

ــون هــم  ــل يظل ــه، والإلهــة ســخمت، إلا إن الآلهــة الاوائ ــل حــورس المنتقــم لأبي أســاء آلهــة اخــرى، مث

الآلهــة الرئيســيون في المعبــد.

وجــدت في معبــد صنــم مجموعــة مــن الأســاء الملكيــة مثل بيــي، شــبكو، أتلانرســا، سنكامنســكن، 

وأســبلتا، لذلــك يــرى جريفــث أن تاريــخ بنــاء هــذا المعبــد يعــود إلى نهايــة القــرن الثامــن قبــل الميــلاد، 

.)Griffith, 1922(وبدايــة القــرن الســادس الميــلادي

نتيجــة للدمــار الشــديد والإهــال الــذي أصــاب معبــد صنــم أبــو دوم منــذ وقــت مبكــر، تعرضــت 

المصــورات في جدرانــه للتلــف، ولم يعــد مــن الممكــن تصــور الهيئــة التــي بــدأت فيهــا.

المدافن بمدينة صنم أبي دوم:

ــة  ــم أبي دوم في الجبان ــع صن ــراً في موق ــن 1050 ق ــد ع ــا يزي ــن م ــف ع ــم الكش ت

الخاصــة بعامــة الشــعب، فقســمها جريفــث إلى ثلاثــة أنــواع:

	النــوع الأول: غــرف للقبــور ذات مدخــل لــه ســلالم إمــا محفــورة في شــكل كهــوف 
في في الطمــي أو مســورة ومعروشــة بالطــوب، كل الجنائــز كانــت محنَّطــة، وبالقبــور أثــاث 

جنائــزي عبــارة عــن فخــار مصنــوع بالعجلــة.

ــز ـ  ــاني: الدفــن الممــدد في حفــر مســتطيلة صغــرة، توضــع فيهــا الجنائ النــوع الث

عــى ظهورهــا ويوجــه الــرأس ناحيــة الغــرب، وكان القــر فقــر جــداً مــن حيــث 

الأثــاث الجنائــزي المصاحــب للميــت، فــإن وجــد فهــو عبــارة عــن أواني فخاريــة 

مــن الطــراز المــري.

النــوع الثالــث: دفــن عــن طريــق حــشر الأمــوات في غــرف مســتطيلة أو بيضاويــة ـ 

الشــكل يرقــد فيهــا الميــت عــى أحــد شــقيه في شــكل مقرفص)آدمــز، 2005(.
القصور: 

المبــاني التــي أســاها جريفيــث بالقصــور جلهــا مبنيــة مــن اللــن، بهــا أعمــدة مــن الحجــر الرمــي، 

ــا أن  ــادة إيرين اتضــح ومــن خــلال العمــل الميــداني لجامعــة كاســينو الإيطاليــة التــي تعمــل بالموقــع بقي

هنــاك عــدد مــن الغــرف عددهــا حــوالي 16 غرفــة، بالغرفــة الواحــدة 67 عمــوداً، ويــدل ذلــك عــى أن 

هــذه الغــرف كانــت كبــرة الحجــم، نســتنتج مــن ذلــك أن هــذه المبــاني كانــت ذات اســتخدامات متعــددة، 

إذْ أنهــا اســتخدمت كمبــاني للتبــادل الســلعي وذلــك مــن خــلال وجــود العديــد مــن المصنوعــات المحليــة 

والمســتوردة بكميــات مهولــة، فتــم في هــذه المبــاني العثــور عــى العديــد مــن الأختــام التــي تخــص حــكام 

مملكــة كــوش، وعــى ســبيل المثــال وجــد خاتــم للملــك أنلــاني.
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صورة للقصور بمدينة صنم أبو دوم، تصوير الباحث

عليــه يمكننــا القــول أن مدينــة صنــم أبــو دوم هــي واحــدة مــن المــدن القلائــل التــي اشــتملت 

ــن  ــاه م ــا وبن ــك تهارق ــذي شــاده المل ــد ال ــة في المعب ــة متمثل ــة الحضاري ــروح والأبني ــن ال عــى عــدد م

الحجــر الرمــي، إضافــة عــدد مــن القصــور متوزعــة عــى امتــداد حــدود المدينــة واحتوائهــا عــى غــرف 

بهــا أعمــدة مــن الحجــر – كــا في الثــورة أعــلاه. بالإضافــة إلى المدافــن التــي تعــددت وتنوعــت مــن حيــث 

الشــكل والمضمــون... كل هــذه الــروح جعلــت مــن صنــم قِبلــة للســياح مــن خــارج وداخــل الســودان.

جبانة الكرو الملكية:

تقــع قريــة الكــرو عــى الضفــة اليمنــى للنيــل عــى بعــد نحــو عشريــن كيلومــراً إلى الجنــوب الغــربي 

ــور الأسرة الخامســة  ــي ســبقت ظه ــن المصــادر الت ــذا الاســم في أي م ــر له ــأت ذك ــركل، ولم ي ــل ال ــن جب م

ــوك الأسرة  ــلاف مل ــخ أس ــن تاري ــد م ــا إلى أبع ــود تاريخه ــة يع ــالم أثري ــة أي مع ــس بالقري ــن. ولي والعشري

الخامســة والعشرين)العبــاس وعبــد القــادر، 2010(. ومــا يؤســف لــه أن الكــرو – في غــر مقابرهــا – لم تحــظ 

بتنقيــب جــاد للبحــث عــن آثــار، وحتــى يتــم ذلــك يــرى عمــر حــاج الــزاكي أن الملــوك الأوائــل عاشــوا حيــث 

دفنــوا ، فمــن المحتمــل أن أســلاف بيــي نزحــوا مــن مــروي إلى الكــرو، وظــلَّ النازحــون عــى صلــة بجذورهــم 

الأسريــة مثلــا يتكــرر في ســودان اليــوم مــن اســتمرار للعلائــق الأسريــة بــن مــن نزحــوا مــن الإقليــم الشــالي 

إلى مــدن الســودان الأوســط وذويهــم في الشــال، علــاً بــأن أســاء بعــض مــن قــروا في الكــرو قــد وجــدت في 

مقــرة البجراويــة الجنوبيــة، ومــن تلــك الأســاء كاشــتا وبيي)عمــر حــاج الــزاكي، 2006(.

ــة عــام 1844م، وبالرغــم مــن عــدم اكتــال  ــأولى الدراســات في هــذه الجبان ــع لبســيوس ب اضطل

الخريطــة التــي رســمها لهــذا الموقــع إلا أنهــا توضــح أهميــة هــذه الجبانــة، وقــد أجــرى رايزنــر حفريــات 
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مقومات السياحة الآثارية بالولاية الشمالية )محلية مروي أنموذجاً(

بهــا في عــام 1919م، في الواقــع ، كان رايزنــر قــد قلــل مــن أهميــة الموقــع في بدايــة الأمــر أثنــاء عملــه في 

ــم. أدى– دون  ــا في الإقلي ــي جــرى تنقيبه ــن )1916-1920م(، وهــو آخــر المواقــع الت المنطقــة في الفــرة ب

شــك – الاختفــاء الــكي تقريبــاً للجــزء العلــوي مــن هــذه القبــور إلى تقليــل رايزنــر مــن شــأن هــذا الموقــع، 

غــر أن أهميتــه ظهــرت باكتشــاف قبــور الأسرة الخامســة والعشريــن، بذلــك وجــد رايزنــر نفســه مجــراً 

ــداً ليــشرف بنفســه عــى  ــركل إلى منطقــة الكــرو حيــث أقــام معســكراً جدي ــل ال ــل عــن جب عــى الرحي

الحفريــات. يوجــد الموقــع عــى هضبــة صخريــة جانبهــا الغــربي منحــدر بشــكل واضــح بخــلاف جانبهــا 

الشرقــي الــذي يتميــز بانحــدار خفيــف يميــل نحــو الشرق)عــي قســم الســيد، 2017(.

ــة أقســام،  ــن يشــقانها إلى ثلاث ــن اللذي ــمة بفعــل الوادي ــة مقسَّ ــة الكــرو مــن هضب تتكــون جبان

ويبــدو أن الدفــن في هــذه الجبانــة قــد مــرَّ بأربــع مراحــل، فقــد كانــت قبــور الأســلاف عبــارة عــن أكــوام 

ترابيــة دائريــة الشــكل تعلوهــا حفــرة بيضاويــة أو دائريــة أضيــف إليهــا في وقــت لاحــق ســور في شــكل 

ــا  ــن الأســلاف يلاحــظ أن بعضه ــوق ســطح الأرض في بعــض مداف ــاء ف ــب البن حــدوة الحصــان، وإلى جان

ــت  ــد بني ــر )Ku.tum.1(. وق ــا في الق ــن ك ــوب الل ــن الط ــت م ــة بني ــورات جنائزي ــى مقص ــوى ع احت

هــذه المقصــورات في الجانــب الشرقــي، وهنــا لابــدَّ أن نذكــر أنــه عــى الرغــم مــن أن مدافــن الأســلاف قــد 

تعرَّضــت خــلال الحقبــة الطويلــة التــي مــرَّت عليهــا إلى عمليــات مســتمرة مــن النهــب، إلاَّ أنهــا كانــت 

تحمــل تشــابهاً واضحــاً مــع حضــارة المجموعــة )ج(، فتقليــد بنــاء هــذه المقصــورة ســبق أن ظهــر في آخــر 

ــب الشرقــي لتوضــع  ــن في الجان ــث بنيــت حجــرات مســتطيلة مــن الل فــرة حضــارة المجموعــة )ج( حي

 .)Dunham, 1953,. Adams, 1984(بداخلهــا القرابــن
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   د. الأمين عثمان شعيب

صورة جوية لجبانة الكرو الملكلية توضح كل معالم الجبانة، تصوير الباحث

إن الكيفيــة التــي اتبعــت في طريقــة بنــاء مدافــن الكــرو الأولى، والعــادات الجنائزيــة التــي 

مارســها الزعــاء الأوائــل الذيــن دفنــوا هنــاك كانــت امتــداداً للعــادات الجنائزيــة التــي كانــت ســائدة في 

الحضــارات الكوشــية القديمــة خاصــة حضــارة المجموعــة )ج( في النوبــة الســفى وحضــارة كرمــة في النوبــة 

العليــا، خاصــة عــادة الدفــن عــى عنقريــب)Arkell, 1961ِ(. وكان اتجــاه الدفــن في القبــور الأولى في الكــرو 

»شــال جنــوب« لم يكــن تقليــداً مريــاً، مــا يــدل عــى أنهــم كانــوا متمســكن إلى حــد كبــر بالتقاليــد 

المحليــة في الدفــن، فالاســتمرار في مثــل هــذه التقاليــد أو العــادات ربمــا يؤكــد أهميتهــا المحليــة واســتمرارها 

لأمــد طويــل)Trigger, 1967(. تحولــت البنــى العلويــة في هــذه الأضرحــة التليــة منــذ وقــت مبكــر إلى بنــى 

عليــا مســتطيلة ذات مقصــورات جنائزيــة، وحلــت الحجــارة المنحوتــة بعنايــة محــل الحجــارة غر المشــكَّلة، 

وظهــرت فيــا بعــد الأهرامــات ذات المنحــدر والمدافــن الفســيحة بــدلاً عــن الأضرحــة الضيقــة المحفــورة في 

الصخــر، وكان المــوتى المحنطــون يدفنــون فيهــا داخــل توابيت)كنــدال، 1996-1998م(.

ظهــرت الكتابــة في مدافــن الملــوك بيــي وشــباكا وشــبتاكا وتانــوت أمــاني بالإضافــة إلى تهارقــا. ومــا 

يجــب أن نلفــت إليــه النظــر أن التاريــخ الــذي وضعــه رايزنــر لمقــرة الكــرو هــو منتصــف القــرن التاســع 

ــة المؤتمــر  ــه لجن ــدال بعــد أن كلَّفت ــه تيمــوثي كن م ــذي قدَّ ــزاً في البحــث ال ــد وجــد تعزي ــلاد ، ق ــل المي قب

الســابع للدراســات المرويــة بمراجعــة المــادة الأثريــة في جبانــة الكــرو المحفوظــة في متحــف بوســطن، وقــد 

أرســل بنــاءً عــى هــذا التكليــف عينــات مــن المــواد العضويــة لمعامــل متخصصــة داخــل الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة لتحديــد تاريــخ جبانــة الكــرو، وكانــت النتيجــة أن المختــرات أعطــت تاريخــاً مطابقــاً للتاريــخ 

.)Kendall, 1996(الــذي حــدده رايزنــر مــن قبــل

تــم اكتشــاف مقــرة للخيــول عــى الطــرف الشــالي للهضبــة عــى بعــد مائــة وعــشرون مــراً شــال 

قــر الملــك بيــي، بهــا حــوالي أربعــة وعشريــن حصانــاً مدفونــاً، تتكــون هــذه الجبانــة مــن أربعــة صفــوف 

مراصــة، صفــن في كل منهــا أربعــة خيــول، وصفــن في كل منهــا ثمانيــة خيــول. كانــت قبــور الخيــول في 

مســافة متســاوية تفصــل بعضهــا عــن البعــض، ودفــن كل حصــان واقفــاً ورأســه نحــو الجنــوب. تنســب 

خيــول الصفــن الثــاني والثالــث مــن تمائمهــا إلى شــباكا وشــبتاكا، أمــا خيــول الصــف الأخــر فرجــع إلى تانوت 

أمنــي، بينــا تعــود خيــول الصــف الأول لـــ »بيــي«. تعرَّضــت جُــل المحتويــات في قبــور الخيــول للنهــب ولم 

تــرك ســوى بعــض الشــكائم وحامــلات الريــاش وربــاط الــرأس الفضيــة وحبــات العقــود والتائــم ، تشــر 

إلى أن الخيــول كانــت تؤلــف فرقــاً مــن العربــات الملكيــة ، رغــم أنــه لا توجــد أدلــة عــى دفــن العربــة مــع 

.)Reisner, 1918(ًالخيــول ، خــاص أن القبــور كانــت ضيقــة جــدا

أضحــت مدافــن الكــرو متأثــرة في معارهــا كثــراً بالأســاليب والــرؤى المريــة في المدافــن، وذلــك 

منــذ عهــد الملــك كوشــتو، فصــاروا يضعــون الجثــة في وضــع ممتــد بعــد أن تحنــط وتوضــع في تابــوت 

ــوت،  ــاً جمــع الدفــن بــن وضعــن – العنقريــب والتاب ــة، وأحيان ــوات باللُّغــة المري ــه صل منقــوش علي

ــاث  ــن بأث ــرب، وزوِّدت المداف ــح شرق – غ ــل أصب ــوب؛ ب ــان شــال – جن ــاه وضــع الجث ــد اتج ولم يع
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مقومات السياحة الآثارية بالولاية الشمالية )محلية مروي أنموذجاً(

جنائــزي احتــوى عــى جــرار كانوبيــة وتماثيــل جنائزيــة »أوشــابتي« وتعاويــذ مريــة الصنع)فرانســيس 

جيــوز، 2003(.

تعتــر مقــرة الملــك تانــوت أمنــي )Ku.16( ومقــرة والدتــه كلهاتــا )Ku.5( مــن الأمثلــة والشــواهد 

ــى  ــة والنصــوص ع ــوش الجنائزي ــث توضــح النق ــرو، حي ــة الك ــط في جبان ــة التحني ــة عــى مارس الدامغ

ــر  ــن الشــواهد أيضــاً تصوي ــط)Dunham, 1950(. وم ــة التحني ــا مارس ــن كل منه جــدران حجــرتي دف

الملــك تانــوت أمنــي في حجــرة الدفــن في صــورة أوزيريــس مضطجعــاً عــى بطنــه ويتنســم عبــر الحيــاة من 

ابنــه حــورص، كــا نجــد مشــهداً مشــابهاً لذلــك في حجــرة دفــن الملكــة كلهاتــا ، وقــد صــورت هــي الأخــرى 

.)Dunham, 1950(في شــكل أوزيريــس المحنــط وهــي مســجية عــى عنقريبهــا الجنائــزي

مــزج الملــك تانــوت أمنــي ربمــا بــن الدفــن عــى العنقريــب والتابــوت ، إذْ يظهــر ذلــك جليــاً مــن 

ــوت  ــب التاب ــب إلى جان ــا اســتعمل العنقري ــوت ، فربم ــه وضــع في تاب ــه فأن ــة دفن ــك في غرف ــر المل تصاوي

.)Dunham, 1950(ًمازجــاً بــن التقليديــن المحــي والمــري معــا

صورة لمدفن الملك تانوت أمني توضح محكمة الموتى والنصوص الدينية، تصوير الباحث
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بالنظــر للتصاويــر التــي بمقــرة الملــك تانــوت أمنــي )ku-16( يظهــر الملــك تانــوت أمنــي 

ــاء حــورس  ــن أبن ــان م ــه اثن ــه خرطوشــه يحمــل اســمه مرســوماً في الوســط ، ويتقدم ــذي يوجــد أمام ال

الأربعــة أمســتي في الأمــام وقبحســنوف في الخلــف ، ويبــدو أن الملــك المتــوفى كان في طريقــه إلي دخــول 

ــن،  ــي حــورس الآخري ــع ابن ــل م ــراه في وضــع ماث ــي الجــدار الشــالي ن ــا ع ــره)Reisner, 1919(. أم ق

حعبــي في الإمــام ودوا موتيــف مــن الخلــف ، ويبــدو الملــك كأنــه خــارج مــن القــر. كتبــت أســاء أبنــاء 

حــورس الأربعــة أمامهــم ، للتمييــز بينهــم ، فالثلاثــة الذيــن لهــم عــادة رؤوس حيوانــات رســموا هنــا عــى 

ku-( هيئــة حيوانــات لهــا رؤوس بشريــة ، مــن جهــة أخــرى يتكــرر نفــس المشــهد في مقــرة الملكــة كلهاتــا

5( عــي الجداريــن الجنــوبي والشــالي لغرفــة الاســتقبال. وتجــدر الإشــارة إلى أن ابــن حــورص الموجــود في 

المقدمــة يحمــل دومــاً الصولجــان في اليــد اليــسرى ويمســك بيــده اليمنــى اليــد اليــسرى للشــخص الــذي 

ــه  ــذي يتبع ــى للشــخص ال ــد اليمن ــسرى الي ــده الي ــف يمســك بي ــر الموجــود في الخل ــا الآخ ــوده ، بين يق

ــاً مــن أبنــاء حــورس لا يتفــوه  بالــكلام الــذي يتــى عــادة  ويحمــل في يــده اليمنــى علامــة الحيــاة. وأن أيَّ

لتحصــن الميــت. كتبــت بعــض النصــوص عــى جــدران القريــن )ku.16 ku.5( حيــث يبــدو أبنــاء حــورص 

.)Dunham, 1950(الأربعــة مــع آلهــة أخــرى عــي جانبــي توابيــت

مشهد من مدفن الملكة كلهاتا والدة الملك تانوتي أمني، تصوير الباحث
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مقومات السياحة الآثارية بالولاية الشمالية )محلية مروي أنموذجاً(

ختامــاً لذلــك يمكننــا القــول أن الكشــف والتنقيــب الــذي تــمَّ في جبانــة الكــرو عــى يــد رايزنــر هــو 

الــذي وضــع الأســاس لفهــم وتطــور الدفــن الكــوشي الملــي، كــا وضــع الأســاس لتسلســل الملــوك، فــا 

توصــل إليــه مــن معلومــات عــن التقاليــد الجنائزيــة ومــا عــر عليــه مــن مخلفــات مــع المــوتى ســاعد في 

وضــع تاريــخ لتلــك الجبانــة الملكيــة)Dunham, 1950(. فجبانــة الكــرو تــكاد تكــون الموقــع الوحيــد الــذي 

قــدم أكــر دليــل عــى الاســتمرارية في الحضــارة الكوشــية بــدءاً مــن الحضــارات الســابقة لهــا إلى نهايــة 

المملكــة المرويــة.

جبانة نوري الملكية:

تقــع نــوري عــى بعــد حــوالي 13 كلــم أعــى النيــل مــن صنــم أبــو دوم في ذات الضفــة اليــسرى، وعى 

بعــد حــوالي 26 كلــم أعــى النيــل مــن الكــرو، وتقــف أهرامــات جبانــة نــوري في الناحيــة الشــالية الغربيــة 

مــن القريــة عــى بعــد حــوالي 2 كلــم. بنيــت الجبانــة فــوق منطقتــن مرتفعتــن نســبياً عــن مســتوى ســطح 

الأرض تــوازي إحداهــا الأخــرى ، وهــي تمثــل الجبانــة الملكيــة الثانيــة بعــد جانــب الكــرو ، دفــن فيهــا كثــر 

مــن ملــوك وملــكات مملكــة كــوش الثانيــة. وتقــف أهرامــات نــوري في مجموعــة متقاربــة تحيط بهــا الكثبان 

الرمليــة وتتخــذ مــن توزيعهــا هيئــة حــدوة الحصــان، ويبــدو أكــر الأهرامات عــى الإطــلاق في الجبانــة ظاهراً 

للعيــان وتحيــط بــه مــن الشــال والــشرق والجنــوب عــدد مــن الأهرامــات أقــل حجــاً ويبلــغ عددهــا أربعة 

عــشر هرمــاً كبــراً وأكــر مــن خمســة وعشريــن هرمــاً صغرا)الحســن، 2007(.
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صورة جوية لأهرامات نوري، تصوير الباحث

بعــد أن كاد المــكان يمتلــئ في جبانــة الكــرو بأهرامــات الملــوك والملــكات الذيــن ســبقوا تهارقــا وقــع 

الاختيــار عــى منطقــة نــوري التــي توجــد إلى الشــال مــن الكــرو عــى الضفــة الأخــرى للنيــل ، كي تكــون 

ــم بكــر،  ــلاد كوش)محمــد إبراهي ــك أكــر هــرم في ب ــك المل ــى ذل ــا بن ــه، وفيه ــا وخلفائ ــاً لتهارق مقــراً أبدي

1998(. إن إنشــاء جبانــة جديــدة في نــوري بــدلاً عــن جبانــة الأجــداد في الكــرو لهــو مــن الأمــور التــي تميــز 

بهــا هــذا الملــك الــذي أراد  بنــاء هــرم كبــر يليــق بمقامــه ، فهرمــه في نــوري )Nu.1( هــو ليــس فقــط أكــر 

الأهرامــات الموجــودة في هــذه الجبانــة حيــث يرتفــع لحــوالى 60 مــراً بــل في كل أصقــاع بــلاد كــوش ، وقــد 

أشــار العلــاء إلى خطتــه المعاريــة وبخاصــة في تخطيــط غــرف الدفــن التــي تعكــس رغبتــه في التفــرد. 

وبذلــك يعتــر مؤسســاً لهــذه الجبانة)ســامية بشــر، 2005(.

شــيدت الأهرامــات عــى أرض صخريــة مرتفعــة عــى هضبتــن متوازيتــن يفصــل بينهــا منخفــض، 

وعــى الهضبــة الغربيــة شُــيِّد هــرم تهارقــا، ونظِّمــت الجبانــة بحيــث أن النســاء الملكيــات دُفــنَّ في الهضبــة 

ــزاكي، 2006(. اســتخدمت  ــة الشرقية)عمــر حــاج ال ــوك عــى الهضب ــات المل ــا قامــت أهرام ــة، بين الغربي

جبانــة نــوري عــى مــدى ثلاثــة قــرون ونصــف مــن )664 -315ق.م( أي حتــى بعــد أن نقُلــت العاصمــة 

إلى مروي)أيســيدور كاتسنلســون ، 2003م(. 

شكل يوضح توزيع الأهرامات بجبانة نوري
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مقومات السياحة الآثارية بالولاية الشمالية )محلية مروي أنموذجاً(

قــام رايزنــر بعمــل حفائــر في منطقــة أهرامــات نــوري، وكشــف عــن محتويــات عــدد عظيــم منهــا، 

وحقــق معظــم أســاء أصحابهــا، غــر أنــه ومــا يؤســف  لــه أن معظــم الأهــرام كانــت قــد نهبــت، كــا 

أن بعضهــا نظِّــف تمامــاً عــى يــد اللصــوص، فلــم يركــوا فيهــا شــيئاً قــط، هــذا إلى جانــب أن المقصــورات 

ــاة عــى الأرض، أو  ــا ووجــدت ملق ــد انتزعــت أحجارهــا مــن أماكنه ــذه الأهــرام ق ــة التابعــة له الجنائزي

مســتعملة في مبــاني حديثــة نســبياً. تمكــن رايزنــر مــن معرفــة أصحــاب الأهرامــات بواســطة الآثــار التــي 

عليهــا أســاءهم ووجــدت داخــل حجــرات الدفــن، خاصــة الأحجــار ثقيلــة الــوزن التــي لم يكــن حملهــا 

ســهلاً إلى أماكــن بعيــدة عــن مكانهــا الأصي«)ســليم حســن، 1956(.

إن الضفــة اليــسرى للنيــل التــي بنــى فيهــا هــرم تهارقــا بمثابــة الضفــة الغربيــة للنيــل في مــر وهي 

جهــة مغــرب الشــمس حيــث يرتبــط ذلــك بالمــوت في عقائــد قدمــاء المريــن، ونظــراً للحلقــة الكــرى 

ــة أي في اتجــاه  ــوري توجــد في هــذه المنطق ــة ن ــإن جبان ــاة في مــر، ف ــز للحي ــل كرم ــي يشــكلها الني الت

الــشرق الــذي يعنــي جهــة مــشرق الشــمس وارتبــاط ذلــك بأســطورة تجــدد الحيــاة. أمــا إذا نظرنــا مــن 

نــوري فــإن الشــمس تهبــط عــى جبــل الــركل لحظــة تعامدهــا عــى المــدار الصيفــي )السرطــان( وعندهــا 

ــاه النيــل كل ســنة في التصاعــد كيــا يغمــر الشــطئان بالفيضــان، كان هــذا الراصــف  يأخــذ مســتوى مي

الكــوني يوجــد مجموعــة مــن العلاقــات ذات الــدلالات لابــد أن يــؤدي فيهــا المــوت والظلــات والهزيمــة 

ــاة والنــور والنــر والاســتقرار، ســواء بالنســبة للملــك المتــوفى أو بالنســبة لأسرته)كنــدال،  إلى توليــد الحي

.)1998-1996

توصــل كنــدال في هــذا الصــدد إلى نتيجــة نلخصهــا في الآتي: نقــش تهارقــا عنــد قمــة النتــوء بجبــل 

الــركل نصوصــاً في مــكان لا يمكــن الوصــول إليــه، ولا يمكــن قراءتهــا مــن عــى ســطح الأرض، ولكــن يمكــن 

مشــاهدتها، وبمــا أن النصــوص قــد كتبــت لعيــون الآلهــة فقــط، فــإن رقائــق الذهــب ســتجعل النصــوص 

ــة 160ْ بمــا يجعــل رقائــق الذهــب  ــة الغــرب بزاوي ــة للنظــر في الجبــل، وتتجــه ناحي أكــر المناطــق الملفت

تعكــس أشــعة الشــمس لمناطــق مختلفــة في أوقــات مختلفــة مــن اليــوم والســنة، ويمكــن مشــاهدتها مــن 

الضفــة الأخــرى للنيــل. فظــل هــذا الجــزء شــبه المنفصــل في وقــت معــنَّ مــن أيــام الســنة يشــر مبــاشرة 

إلى موقــع جبانــة نــوري وتحديــداً إلى قمــة هــرم الملــك تهارقــا، وهــذا مــا ســاعد كنــدال عــى أن يقــرح 

ــه اســتناداً عــى العلاقــات  ــاً لدفن ــوري بحيــث يكــون هرمــه مكان ــة ن ــا لجبان ــك تهارق ــار المل ســبب اختي

المكانيــة والزمنيــة بــن جبــل الــركل ونــوري خــلال فصــول الســنة، جديــر بالذكــر أن الملــوك الذيــن دوِّنــت 

أســاؤهم في قمــة الجــزء شــبه المنفصــل عــن جبــل الــركل هــا الملــك تهارقــا أول مــن دفــن في نــوري، 

.)Kendall, 2006(والملــك نستاســن آخــر مــن دفــن بهــا

تتميــز الخارطــة العامــة للمدافــن الملكيــة بنــوري بثــلاث ميــزات : الأولى أن الهــرم تتبعــه مقصــورة 

بنيــت في الجانــب الشرقــي ، الثــاني لــكل هــرم ســور يحيــط بــه وبالمقصــورة ، الثالثــة أن الســلم المنحــدر 

.)REisner, 1918(مــن الــشرق يقــود إلى عــدد مــن حجــرات الدفن ، تــراوح بــن حجرتــن وثــلاث حجــرات

بنيــت أهرامــات نــوري بنوعــن مــن الصخــور الرمليــة اســتخدم أفضلهــا ككســاء خارجــي، بينــا 
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ــى الغطــاء الخارجــي  ــد اختف ــرم »الحشــو« ، وق ــب اله ــن قل ــل جــودة في تكوي اســتعملت الصخــور الأق

للأهرامــات الآن تمامــاً ولم تبــق إلا الصخــور التــي تكــون قلــب الهرم)عــي قســم الســيد، 2017(. وصــارت 

ــن  ــن الحجــر الرمــي وحشــوات م بة م ــوكات مشــذَّ ــن بل ــل صــاء م ــارة عــن كت ــات عب معظــم الأهرام

كســارة الحجــارة والحصى)ســامية بشــر، 2005(. عليــه يمكننــا القــول أن هــذه الجبانــة وبمــا أنهــا الجبانــة 

الثانيــة بعــد الكــرو فإنهــا مــكان اهتــام الســائحن لمعرفــة مــدى التطــور والتقــدم الــذي طــرأ عــى عــادات 

وتقليــد الدفــن الكــوشي المــدني الــذي تجســده جبانــة نــوري في أبهــى صــورة.

الخاتمة:

ــدرات نفســه  ــة الإنســان بمق ــج عــن عــدم معرف ــام نات ــول إنَّ عــدم الاهت ــا الق ــام يمكنن في الخت

وهــذا هــو في حــد ذاتــه ضعــف، ثقافــة الآثــار لم تكــن مــن ضمــن ثقافــة الشــعب الســوداني ولا متخــذي 

القــرار في العهــود الســابقة، والدولــة منــذ عــام 2005م فطنــت لأهميــة الآثــار وألحقتهــا بــوزارات عديــدة، 

ــدم  ــد وع ــا لظــروف البل ــع مؤسســات أخــرى، ربم ــورن م ــا ق ــف إذا م ــار ضعي ــدم للآث ــم المق ــن الدع لك

معرفــة الــراث الــذي إذا وظــف توظيفــاً اقتصاديــاً يمكــن أن يغطــي كل النفقــات. لكننــا لا زلنــا في مرحلــة 

الحايــة ومرحلــة الحفــاظ ومرحلــة رفــع وعــي المواطنــن أنفســهم، وهــذا واضــح في التعديــات في الأراضي 

الســكنية والزراعيــة والمشروعــات الأخــرى لــلأراضي التــي بهــا مواقــع أثريــة، بالتعديــن الأهــي للذهــب. 

ثــم تــأتي بعــد ذلــك مرحلــة البنيــات التحتيــة للســياحة والتنميــة الشــاملة لمواقــع الجــذب الســياحي وبعــد 

ذلــك تكثيــف الرويــج الإعلامــي للســياحة بكافــة الوســائل الحديثــة.

النتائج:

من خلال ذلك نستنتج الآتي:

ــي، . 1 ــاري، طبيع ــف النواحــي )آث ــر في مختل ــإرث حضــاري واف ــع الســودان ب يتمت

ــداد  ــا الإع ــم إعداده ــع وت ــذه المواق ــت ه ــا وظِّف ــه إذا م ــي...( وعلي ــافي، دين ثق

ــي. ــد الاقتصــاد الوطن ــة في رف ــا تســهم بصــورة فاعلي ــد للســياحة فإنه الجي

ــات ســياحية، . 2 ــدة مقوم ــة الشــالية – عــى وجــه الخصــوص – بع ــع الولاي تتمت

ــزوار  ــع يقصدهــا ال ــذه المواق ــا عــى الإطــلاق، فه ــة أهمه ــع الآثاري ــل المواق وتمث

مــن خــارج الســودان كل شــتاء، فهــي جاذبــة لــكل ســائح لمــا تحتويــه مــن صروح 

وأبنيــة وأضرحــة ومعابــد ....الــخ.

تتميــز محليــة مــروي باحتضانهــا لعــدد مــن المواقــع الأثريــة، فهــذه المواقــع إذا تــمَّ . 3

تأهيلهــا وتهيئتهــا ســتغني المحليــة عــن المركــز والولايــة في مجــال الدعــم المــادي.

يشــكل ضعــف الوعــي بــالإرث الثقــافي لــدى المواطنــن المحليــن عقبــة كــؤود في . 4

التطــور، إذ يقومــون بصــورة أو أخــرى بضيــاع هــذا الإرث وبالتــالي طمــس للهويــة.
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مقومات السياحة الآثارية بالولاية الشمالية )محلية مروي أنموذجاً(

تعــاني المواقــع الأثريــة مــن الاهتــام إذ أنهــا لم تجــد الحايــة الكافيــة والصيانــة . 5

والرميــم اللازمــن لتهيئتهــا للســياح غــم وجــود عــدد مقــدر مــن الســياح.

إن وجــود مرشــدين ســياحين بالمواقــع يســهل كثــر جــداً مــن مســألة التعريــف . 6  

بهــذه المواقــع، وبالتــالي يحــدد المرشــد حركــة الســر وطريقــة الدخــول والخــروج 

منــه بصــورة آمنــة تحفــظ الأثــر مــن التهديــد.
التوصيات:

المســاهمة في إعــداد المعــارض والأفــلام الوثائقيــة عــن مواقــع الجــذب الســياحي . 1

الآثــاري.

ــائل . 2 ــر الوس ــياح ع ــا الس ــي يرتاده ــن الت ــلال الأماك ــن خ ــي م ــج الإعلام الروي

التقنيــة الإلكرونيــة وتوفــر المعلومــات عــر المواقــع الرســمية ومواقــع التواصــل 

ــة الشــالية  ــة بالولاي ــة المهتمــة بالســياحة الآثاري ــوات الفضائي الاجتاعــي والقن

ــاً. عالمي

وضــع السياســات وخطــط العمــل التنفيذيــة التــي تعمــل عــى تطويــر وتنميــة . 3

ــة ســياحية  ــن أجــل الوصــول إلى تنمي ــة الشــالية م ــة في الولاي الســياحة الآثاري

مســتدامة.

توعيــة المجتمــع المحــي في المناطــق الســياحية بالفوائــد الايجابيــة للاســتثارورفع . 4

الوعــي لــدى المواطنــن بأهميــة المــوروث الثقــافي )الآثــاري والتاريخــي( ليكونــوا 

شركاء في المحافظــة عليــه. 

ــدى . 5 ــجيلها ل ــة وتس ــكنية والزراعي ــات الس ــن التعدي ــة م ــع الأثري ــة المواق حاي

ســلطات الأراضي والاهتــام بالمبــاني التاريخيــة.

إدراج مناطــق الجــذب الســياحي ضمــن خطــط التنميــة الولائيــة والقوميــة . 6

ــة. ــى التحتي ــن البن ــب م ــى بنصي لتحظ
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   د. الأمين عثمان شعيب

المصادر والمراجع:

أولاً - العربية

أشرف صبحــي عبــد العاطــي)1999م(، الســياحة صناعــة للمســتقبل، دار مكتبــة الإسراء، ( 1)

طنطــا.

الأمــن عثــان شــعيب)2022م(، »النشــاط المعــاري الدينــي التعبــدي للملــك تهارقــا في ( 2)

بــلاد كــوش«، مجلــة القلــزم للدراســات الآثاريــة والســياحية، العــدد الرابــع، مــارس.

أيســيدور كاتسنلســون ، »البحــث الآثــاري في النوبــة الشــالية والســودان« مجلــة الآثــار ( 3)

http:// ،الســودانية، العــدد الأول، أغســطس 2001م، ترجمــة أســامة عبــد الرحمــن النــور

.www.arkamani.org

ــودان« ( 4) ــالية والس ــة الش ــاري في النوب ــث الآث ــون ، 2003م ، »البح ــيدور كاتسنلس أيس

مجلــة الآثــار الســودانية ، العــدد الأول ، أغســطس 2001م ، ترجمــة أســامة عبــد الرحمــن 

. http://www.arkamani.org ، النــور

ــياحة ( 5) ــلام والس ــة والإع ــوم 1997م، وزارة الثقاف ــة الخرط ــامل لولاي ــح الش ــر المس تقاري

ــة. ــوم، المكتب ــار، الخرط والآث

تيمــوثي كنــدال، »ملــوك الجبــل المقــدس)1996-1998م( نباتــا وأسرة الكوشــين« في ( 6)

معــرض الســودان مالــك عــى النيــل، إشراف دييريــش فيلدونــغ ، ترجمــة بــدر الديــن 

ــس. ــروكي ، باري ع

ــة الآداب والدراســات ( 7) ــة الدراســات الإنســانية، كلي ــاس الحســن، مجل ــر عب جــال جعف

ــاني، ديســمر 2009م. ــدد الث ــلا، الع ــة دنق الإنســانية، جامع

الحســن أحمــد محمــد الحســن )2007م( آثــار الملــك تهارقــا في وادي النيــل )690-( 8)

664ق.م( ، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، جامعــة الخرطــوم. 

ســامية بشــر دفــع اللــه )2005م( تاريــخ مملكــة كــوش، دار الأشــقاء للطباعــة والنــشر، ( 9)

الخرطــوم بحــري، ط1.

سليم حسن ، مر الفرعونية ، ج11 ، مطبعة جامعة القاهرة ، 1956م ، ص265.( 10)

عبــاس ســيد أحمــد محمــد عــي، جامعــة عبــد اللطيــف الحمــد التكنواوجيــة مركــز ( 11)

دراســات الحضــارات الســودانية، مقابلــة يــوم الأربعــاء 2022/10/12م، الســاعة 11 صباحــاً.
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مقومات السياحة الآثارية بالولاية الشمالية )محلية مروي أنموذجاً(

العبــاس ســيد أحمــد محمــد عــي وعبــد القــادر محمــود عبــد اللــه)2010م( »أصــل ( 12)

الأسرة الخامســة والعشريــن لمــر كــا تعكســه الجبانــة الملكيــة الســودانية في الكــرو« 

مجلــة الدراســات الإنســانية، جامعــة دنقــلا، كليــة الآداب والدراســات الإنســانية، العــدد 

الثالــث، ينايــر.

عفــراء عثــان عبــد اللــه )2010م( نحــو تأهيــل ســياحي لموقــع جبــل الركل ، رســالة ( 13)

ماجســتر غــر منشــورة ، دنقــلا ، جامعــة دنقــلا ، كليــة الآداب.

ــرو ( 14) ــة الك ــة لجبان ــة والتاريخي ــة الأثري ــيد )2017م( الأهمي ــم الس ــد قس ــي أحم ع

ــوم. ــة الخرط ــة جامع ــي، مطبع ــاعيل البي ــد إس ــن محم ــارة حس ــة س ــة، ترجم الملكي

عمــر حــاج الــزاكي، )2006م( مملكــة مــروي التاريــخ والحضــارة، مكابــع الصالحــاني، ( 15)

وحــدة تنفيــذ الســدود، ط1.

ــة« ( 16) ــة عام ــى: لمح ــل الأع ــن في وادي الني ــادات الدف ــوز )2003( »ع ــيس جي فرانس  .16

ــور  ــن الن ــد الرحم ــة أســامة عب ــر، ترجم ــع، فراي ــدد الراب ــار الســودانية، الع ــة الآث مجل

 .http://www.arkamani.org

فــؤاد رشــيد ســارة)2001م( تســويق الخدمــات الســياحية، سلســلة كتــب الســياحة ( 17)

والفندقــة، دار المســتقبل للنــشر والتوزيــع، الأردن، عــان.

ــادئ ( 18) ــة الســياحية المســتدامة – أســس ومب ــاشي حســن قســيمة)2012م( التنمي كب
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